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)Aالعدد الخاص: عيد الغدير الأغر )ولاية أمير المؤمنين علي

تمهيدا للبحث عن عيد الولاية ومرورا على عيد الأضحى المبارك:
هِ تَعَالَى بِكَرَامَتِهِ لَهُمْ. )الأمالي للمفيد، ص 298( بُونَ إِلَى اللَّ ةِ الْمُقَرَّ ابِقُونَ إِلَى الْجَنَّ عَلِيٌّ وَ شِيعَتُهُ هُمُ السَّ

التضحية بالنفس والنفيس بجانب الأضحية
فــي العــام الماضــي، وبعــد لقائنــا بالإمــام الخامنئــيّ دام ظلــه -لقــاء عوائل شــهداء الدفــاع عن 
المقدّســات- جــاء الحــاج إلــى الفنــدق الــذي كنّــا فيــه لكــي يلتقــي بعوائل الشــهداء. خــال ذلك 
اللقــاء، اكتشــفت مــدى محبّتــه واهتمامــه بأبنــاء الشــهداء، فــأردت أن أشــكره على هــذا اللطف 
والاهتمــام، ومــا إن أنهــى كامــه -وكانــت الجموع محتشــدة حولــه- ناديتــه بأعلى صوتــي: »حاج 

قاســم، يا حــاج قاســم«.
ــاً: »نعــم عزيزتــي؟«، فأفســحوا لــي المجــال واقتربــت منــه وشــكرته، ووقــع  التفــت إلــيّ قائ
نظــري علــى خاتمــه، قلــت لــه: »حــاج قاســم، كــم هــو جميــل خاتمــك! هــل يمكــن أن تعطيني 
إيّــاه؟«، ابتســم وأحنــى رأســه إلــى الأســفل، ثــمّ أصــررت عليــه قائلــة: »ألا تســتطيع أن تهدينــي 
ع الخاتــم مــن إصبعــه ولــوّح بــه قائــاً: »ســأعطيك الخاتــم، ولكــن عليــكِ أن تفيــه  إيّــاه؟«، فنــز
حقّــه!، قلــتِ إنّــك مــن مشــهد، فلتذهبي إلــى حــرم الإمام الرضــاA ولتطلــــبي منه 
شهـــــادتي. إيّــاكِ أن تنســي ذلــك، عليــك أن تفــي حــقّ خاتمــي«. أخــذتُ الخاتم منه 
وقــد تملّكنــي الذهــول، وحيــن تنبّهت كان قـــد ســـــار قليــاً، فتبعته بســرعة 
وناديــــته: »حــاج قاســم، لا أريــد خاتمــك؛ لا أســتطيع أن أدعــو بمثــل هــذا الدعاء، 
يجــب أن تبقــى وترفــع رايــة المقاومة عاليــاً وتحــرّر فلســطين«. فأجابني: »مــا دام 
محــور المقاومــة قائمــاً، فهناك حشــود هائلــة مــن المجاهدين الذيــن يصرّون 
علــى إكمــال هــذا الطريــق، أنــا لــم أعــد قــادراً علــى أن تنظــر عينــاي إلــى 

عيــون أبنــاء الشــهداء، لــم أعــد أحتمــل أن أرى أبنــاء الشــهداء« ...
رافقتــه حتّــى اللحظــة الأخيرة، إلــى أن ركــب ســيّارته، وكان يؤكّد 
علــيّ فــي كلّ لحظــة يرانــي فيهــا: »زينــب، 
ــم!  ــذا الخات ــقّ ه ــؤدّي ح ــي أن ت لا تنس
ــرم  ــي ح ــهادتي ف ــألة ش ــي مس لا تنس

...»Aــا ــام الرض الإم
ــليماني،  ــم الس ــهيد قاس ــه الش ــم... إن نع
ــينيين   ــهداء الحس ــادة الش ــن ق ــهيد م ش

ــمٍ« ــحٍ عَظي ــاهُ بِذِب ...»وَفَدَينَ
بقلم زينب، بنت شهيد عن المقدسات



علي مفسر الصحابة ومصدرهم

ــنة  ــاء الس ــل علم تناق
بوضــوح تلــك المكانــة العليــا 

لتفســير الإمــامA حيــث لا يدانيــه غيــره 
مــن الصحابــة، إلا أن بعــض عباراتهــم تتداخــل مــرة 

وتتعــارض أخــرى فــي بيــان أثــرهA فــي التفســير وســعة علمــه. 
ويمكــن بيــان ذلــك علــى ناحيتيــن:

الأولى: شهادته بنفسه على تفرده العلمي
وهــذا نستكشــفه بمــا رواه ابــن وهــب فــي تفســيره »أَنَّ عَلِــيَّ بْــنَ أبــي طَالِــبٍ قَــالَ 
كُــمْ لا تَسْــأَلُونِي عَــنْ شــيءٍ إِلا أَخْبَرْتُكُــمْ بِــهِ«  يَوْمًــا وَهُــوَ عَلَــى الْمِنْبَــرِ: سَــلُونِي، فَإِنَّ
وهــذه الكلمــات لــم تســمع إلا من شــخص النبــيa وســمعت مــن الإمــامA، وإذا 
دلــت علــى شــيء فهــي تحــدي واضــح مــن قبلــه لجميــع النــاس بــأن يعجــزه عــن 

جــواب مســألة لا يعلمهــا، هــذا بشــكل عــام.
وبشــكل خــاص فــي المجــال التفســيري فهــو A يعطينــا بعــض أســباب تفــرده في 
هــذا المجــال بقولــه الــوارد فــي طبقــات ابــن ســعد: »والله مــا نزلــت آيــةٌ إلا وقــد 
ــي وهــب لــي قلبــاً عقــولًا  علمــت فيمــا نزلــت وأيــن نزلــت وعلــى مــن نزلــت، إنَّ ربِّ
ولســاناً طلقــاً«، فعلمــه بتفســير القــرآن نابــع مــن تلــك المازمــة الطيبــة لخاتــم 
ــى أن رحــل  ــه إل ــم يفارق ــىA فــي حجــر ســيد البشــرa ول ــد ترب الرســلa فق
الحبيــب المصطفــىa وهــو فــي حجــرهa وقــد حبــاه الله بمــا خصــه فتكاثــرت 
ــه الصفــات فغــار قلبــه فــي مشــاهد  عنــده الكرامــات وتمايــزت بينــه وبيــن أقران

عظمــة الله وتجليــات المعرفــة الحقــة وهــو ربيــب الفصاحــة وتلميــذ الباغــة.
ــشَ النــزول فوعــى فيمــن نزلــت الآيــات ولأي ســبب  والروايــة ظاهــرة بأنــهA عايَ
كانــت، وهــذا ممــا جعلــه علماء الســنة ميــزة للصحابة وســببا لعلــو قدرهــم ووجوب 
الآخــذ منهــم، إلا أن معرفــة النــزول بحــد ذاتهــا لا تُصيــر العارف بهــا مفســراً؛ وإلا لكان 
جُــل الصحابــة مفســرين للقــرآن الكريــم، والواقــع أنّ الصحابــة كانــوا بحــدود مائــة 

وعشــرين ألــف، إلا النــزر اليســير منهــم يأخــذ منــه التفســير.
أن القــول الصريــح مــا ذكــره خلــف عبدالجــواد فــي مدخل إلــى التفســير )غيــر أن ثمة 
أربعــة منهــم قامت علــى أكتافهم مهمة التفســير في جيلهم، ثــم تواصلت مهمتهم 

الطيبــة المشــكورة حتــى امتــدت فيمــا بعــد إلــى الأمصــار الإســامية، فيما 
ســنعرفه عنــد الحديــث عن مــدارس التفســير فــي عصــر التابعين، 

وهــؤلاء الأربعــة هــم: ابن عبــاس، وابــن مســعود، وعلى 

الشيخ حسن الدربندي 
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وأبــىّ 
ــى  رضــ
ــم  الله عنـــهـــ
ــه  ــهد ب ــذي ش ــع ال ــا(،  والواق جميع
ــي  ــيّ رض ــع عل ــد )جم ــي فق الذهب
ــاء  ــي القض ــه ف ــى مهارت ــه إل الله عن
والفتــوى، علمــه بكتــاب الله، وفهمــه 
لأســراره وخفــي معانيــه، فــكان أعلــم 
ــل ومعرفــة  ــة بمواقــع التنزي الصحاب
ــن عبــاس  ــل، وقــد رُوِي عــن اب التأوي
ــير  ــن تفس ــذت م ــا أخ ــال: »م ــه ق أن
القــرآن فعــن علــيّ بــن أبــى طالــب«. 
ــة عــن  ــو نعيــم فــي الحلي وأخــرج أب
علــيّ رضــي الله عنــه أنــه قــال: »واللهِ 
مــا نزلــت آيــة إلا وقــد علمــتُ فيــم 
ــي وهــبَ  ــت، وإن رب ــن نزل ــت، وأي نزل

ــئولًا«(. ــاناً س ــولًا، ولس ــاً عق ــي قلب ل
وهــذا يرشــدنا إلــى أن الحالــة العامــة 
ــد  ــم تصم ــة ل ــت للصحاب ــي ترتب الت
ــى  ــير عل ــي التفس ــار ف ــام الانحس أم
هــؤلاء  إن  ثــم  الصحابــة،  بعــض 
البعــض انتخبــوا عليــاً عليــه الســام 
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــم بع ــدراً له مص
والســنة المطهــرة، فابــن عبــاس 
الــذي لقــب بــ)ترجمان القــرآن( بهذه 
الروايــة شــهد أن مــا عنــده فهو 
مــن فيوضــات إمــام 
ــي  التفســير عل

بــن أبــي طالــب
مــن  واضــح  ذاك   A

ــن  ــذت م ــا أخ ــه »م تصريح
ــن  ــيّ ب تفســير القــرآن فعــن عل

ــب«. ــي طال أب
الثانيــة: نــزرة روايــة التفســير 

الثلاثــة  للخلفــاء 
التناقــض واضــح لا يحتــاج  فهنــا 
ــاء  ــأن علم ــي ب ــث وتقص ــد بح لمزي
الســنة عــدوا ممــن اشــتهر بالتفســير 
ــون  ــم يعقب ــة إلا أنه ــاء الأربع الخلف
علــى كامهــم بــأن الروايــة مــن 
الخلفــاء الذيــن ســبقوا عليــاA نزرة 
ــرج  ــور لا تخ ــك بأم ــوا ذل ــداً وعلل ج
ــن  ــير ع ــي التفس ــم ف ــدارة رواياته ن

ــر. ــب الأم صل
ــاء  ــن الخلف ــه م ــن رُوِي عن ــر م فأكث
الأربعــة علــي بن أبــي طالــب، والرواية 
ا، فادعــاء  نَــزِرَة جــدًّ الثاثــة  عــن 
الاشــتهار بالروايــة يناقضــه الانحســار 
ــن  ــول اب ــات كق ــض الرواي ــى بع عل
العثيميــن فــي مقدمتــه )اشــتهر 
بالتفســير جماعــة مــن الصحابــة، ذكر 
ــة  ــاء الأربع ــم: الخلف ــيوطي منه الس
أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وعليــا رضــي 
الله عنهــم، إلا أن الروايــة عــن الثاثــة 
الأوليــن لــم تكــن كثيــرة، لانشــغالهم 
بالخافــة، وقلــة الحاجــة إلــى النقــل 
فــي ذلــك لكثــرة العالمين بالتفســير( 
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 Aعلــي »الإمــام  موســوعة  طبعــت 
صــوت العدالــة الإنســانية« لكاتبهــا جورج 
ــف  ــدات، وأضي ــة مجل ــي خمس ــرداق ف ج
لهــا فيمــا بعــد ملحــق لتصبح ســتة أجــزاء.

Aمعرفته بالإمام علي
ــؤاد ـ عاّمــة  ــر ـ ف كان شــقيق جــورج الأكب
لغــوي متميّــز، فأهــداه فــي صغــره نســخة 
مــن كتــاب »نهــج الباغــة« لعلــي بــن أبــي 
ــي  ــة الت ــه الفرص ــك منح ــبA. وبذل طال
ــول  ــوعة ح ــف موس ــا ليؤلّ ــاج إليه كان يحت
شــخصية تاريخيــة مثيــرة لاهتمــام. وهكذا 
بــدأت حكايــة هــذه السلســلة. فبعد مــا قرأ 

نهــج الباغــة أعجــب بــه، حيــث حفــظ 
أكثــر مــن 70 بالمئــة منــه علــى ظهــر 
قلــب، وبــدأ يفكــر فــي مشــروع عالمي 
ــه  ــن خال ــدم م ــامA يق ــول الإم ح

شــخصيته بطريقــة مختلفــة، لــذا 
ــر  أعــاد قــراءة نهــج الباغــة أكث

مــن أربعيــن مــرة، خــال 
تأليــف الموســوعة.

ــو  ــن هـــ مـ
ــرداق جورج ج

ــب  ــب والأدي الكات
المســيحي جــورج جرداق 

درس فــي الكليــة البطريركيــة 
ــا  ــل مدرّس ــا. فعم ــرج منه وتخ

لــأدب العربــي والفلســفة العربيــة 
فــي عــدد مــن كليــات بيــروت و كاتــب 

ــي. ــي و صحاف أدب
المدح والجوائز

المهتميــن  مــن  الكثيــرون  مــدح 
بســيرة الإمــام علــيA هــذه الموســوعة، 
منهــم: الســيد عبدالحســين شــرف الديــن 

ــيد  ــة والس ــواد مغني ــد ج ــيخ محم والش
ــال  ــم، فق ــوم وغيره ــر العل ــى آل بح موس
الســيد محســن الحكيــم عــن هــذا الكتــاب: 
»وأنصــح الجميــع أن يدرســوا هــذا الكتــاب 
ــمعوا  ــرة؛ ليس ــل والفط ــوء العق ــى ض عل
ــانية،  ــة الانس ــوت العدال ــن ص ــة م الحقيق

ــه«. ــروا بروح ويتأث
وقــد حــاز هــذا الكتــاب جائــزة »أحســن من 
كتــب عــن الإمــام عليــه الســام« ورشــحته 
لهــذه الجائــزة لجنة كان ضمنها الفيلســوف 

الشــهيد محمــد باقــر الصدر.

الإمام عليA صوت العدالة الإنسانية التعريف بكتاب
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يذهــب ابــن أبــي الحديــد انطاقــاً مــن مذهــب 
الاعتــزال إلــى تفضيل أميــر المؤمنيــنA على 
ســائر الخلفاء بمــا فيهــم الخلفاء الثاثــة، حيث 
قــال: »وأمــا نحــن فنذهــب إلى مــا يذهــب إليه 
ــد  ــهA وق ــن تفضيل ــون م ــيوخنا البغدادي ش
ذكرنــا فــي كتبنــا الكاميــة مــا معنــى الأفضــل، 
وهــل المــراد بــه الأكثــر ثوابــا أو الأجمــع لمزايــا 
 Aالفضــل والخــال الحميــدة؟ وبينــا أنّــه
أفضــل علــى التفســيرين معــاً«. ومــع ذلــك لا 
يــرى وجــوب كــون الحاكــم هــو الأفضــل، ومــن 
ــد لله  ــه: »الحم ــك بقول ــرح بذل ــراه يص ــا ن هن
الــذي قــدم المفضــول علــى الأفضل 

لمصلحــة اقتضاهــا التكليــف«.

ــن  ــه م ــى موقف ــر إل ــع آخ ــي موض ــار ف وأش
ــي  ــول ف ــا الق ــه: »وأم ــل بقول ــاب الجم أصح
البغــاة عليــه – عليــه الســام- والخــوارج فهــو 
ــل  ــاب الجم ــا أصح ــك. أم ــره ل ــا أذك ــى م عل
فهــم عنــد أصحابنــا هالكــون كلهــم إلا عائشــة 
ــة  ــو لا التوب ــوا، ول ــم تاب ــر فإنه ــة والزبي وطلح
ــار لإصرارهــم علــى البغــي«. لحكــم لهــم بالن

»وأمــا عســكر الشــام بصفيــن فإنهــم هالكــون 
كلهــم عنــد أصحابنــا لا يحكــم لأحــد منهــم إلا 
بالنــار لإصرارهــم علــى البغــي وموتهــم عليــه 

رؤســاؤهم والأتبــاع جميعــاً«.
ــن  ــن الدي ــوا ع ــم مرق ــوارج فإنه ــا الخ »وأم
بالخبــر النبــوي المجمــع عليــه ولا يختلــف 

ــار«. ــل الن ــن أه ــم م ــي أنه ــا ف أصحابن
ثــم قــال: »وجملــة الأمــر أن أصحابنــا 
ــى  ــكل فاســق مــات عل ــار ل يحكمــون بالن
ــى  ــب فــي أن الباغــي عل فســقه ولا ري
الإمــام الحــق والخارج عليه بشــبهة 

ــق«. ــبهة فاس ــر ش أو بغي
ــم،  ــا نظّ ــهر م ــن أشــ وم
ــة  ــدة العيني القصيــ
المـشـــــهورة 
ــدها  ــي أنش والت
 Aــي ــدح عل ــي م ف
ــا  ــض أبياته ــط بع ــد خ وق
 Aــام ــح الإم ــراف ضري ــى أط عل
ــل  ــن أجم ــر م ــب ويعتب ــاء الذه بم
القصائــد فــي مــدح الإمــام  ومطلعهــا:

قد قلت للبرق الذي شـقَّ الدجـى  
عُ فـكأن زنجيـا هنـاك يجــدَّ   

ــي  ــع ف ــو بدي ــا ه ــى م ــا إل ــب فيه ويذه
ــول:  ــة إذ يق ــة الخاف ــاع مدرس أتب
وإليه في يوم المـعاد حسـابنـا  

وهـــو المـــلاذ لنــا غـــداً    

AAابن ابي الحديد المعتزلي والإمام عليابن ابي الحديد المعتزلي والإمام علي
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ولاية الله والإمام... والجاهلية الحديثة

مترجــم مــن حــوار متلفــز مــع ســماحة آيــة الله الســيد 
محمدمهــدي ميرباقــري دامــت بركاته

 المجتمع الجاهلي وأولياء الطاغوت
ــل،  ــل والجه ــث العق ــى حدي ــا عل تأسيس
فــإن جميــع صفــات العقــل موجــودة لــدى 
ــاء  ــة، أي الأنبي ــة الولاي ــون حقيق ــن يدرك م
والمؤمنــون الممتحنون الحاملــون للولاية، 
وحتــى إنــه ورد فــي تلــك الرواية بــأن جميع 
المؤمنيــن لا يملكــون جميــع الصفــات 
النورانيــة حتــى يصلــوا إلــى التبــرّي الكامل. 

وإن وصلــوا إلــى  التبــرّي ولــم يكونــوا فــي 
أي صفــة مــن الصفات متمســكين ومتولين 
 ،aبأوليــاء الطاغــوت وأعــداء النبــي الأكــرم
فعندهــا يصبحــون فــي مقــام الأنبيــاء 
والعبــاد الممتحنيــن ويدركــون حقيقــة 
ــر  ــال والكف ــدو أن الض ــك يب ــة. لذل الولاي
والنفــاق الموجــود فــي المجتمــع الجاهلي 
ــاء  هــو اســتمرار لضــال وكفــر ونفــاق أولي
ــك  ــكون بتل ــا يتمس ــدر م ــوت. وبق الطاغ
الولايــة يصبحــون فــي الضــال والكفــر 
والنفــاق ويصبــح هــؤلاء جنــود أوليــاء 
الطاغــوت، لكــن البعــض يبقــى فقــط فــي 
مقــام الضــال، والبعــض فــي مقــام الكفــر 

ــإن  ــاق. ف ــام النف ــي مق ــر ف ــض الآخ والبع
المقصــود فــي الروايــة المذكــورة مــن 
الجاهليــة، ليســت الجاهليــة الظاهريــة 
ــل  ــي، ب ــار اجتماع ــان وإط ــدودة بزم المح
المقصــود هو جاهلية شــاملة وأثقــل بكثير. 

وهذه جاهلية ولاية أولياء الطاغوت.
لذلــك، فــإن عرّفنــا الحيــاة الطيبــة بمحيــط 
 Aولايــة الله وعرّفنــا ولايــة المعصــوم
ــوم ــة المعص ــط ولاي ــة بمحي ــور الهداي ون
A، فــإن النقطــة المقابلــة لهــا أي الضال 
ــاء  ــة أولي ــار ولاي ــي آث ــاق ه ــر والنف والكف
الطاغــوت. لذلك فــإن تيــار أوليــاء الطاغوت 

هــو بدايــة هــذا الأمــر.
الجاهلية وتأسيس الحضارة

ــاك  ــوت، فهن ــة الطاغ ــار ولاي ــل تي ــا ح أينم
ــا  ــد طبع ــة تج ــذه الجاهلي ــة، وه الجاهلي
ــاء  ــوم ببن ــر، وتق ــي الكف ــدر ف ــرح ص ش

ــا. ــور مدنيته ــارة وتط الحض
آثار الجاهلية

إن أول مــا تقــوم بــه الجاهليــة هــو أن 
تدعــو الإنســان إلــى  ذاتــه وفــي مقابــل الله 
تعالــى. إن حقيقــة الولايــة الحقــة والحيــاة 
الطيبــة والنــور مــا هــي إلا دعــوة إلــى عيــن 
ــة،  ــذه الولاي ــق. وه ــرة الح ــة وحض الحقيق
تجعــل الإنســان يتجاوزهــا ليصــل إلــى  
ــوت  ــاء الطاغ ــة أولي ــال. وجاهلي الله المتع
مهمتهــا أن تدعــو الإنســان إلــى  الاســتكبار 
ــل  ــث العق ــي حدي ــد ورد ف ــى الله. وق عل

ــل: والجه
ــهَ جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ خَلَــقَ الْعَقْــلَ ... فقَــالَ  »إِنَّ اللَّ
لَــهُ أَقْبِــلْ فَأَقْبَــلَ ثــم قَــالَ لَــهُ أَدْبِــرْ فَأَدْبَــرَ«؛

وقال حول الجهل:
»ثُــمَّ خَلَــقَ الْجَهْــلَ ... فَقَــالَ لَــهُ أَدْبِــرْ فَأَدْبَــرَ 
ــهُ  ــلْ فَقَــالَ لَ ــمْ يُقْبِ ــلْ فَلَ ــهُ أَقْبِ ــمَّ قَــالَ لَ ثُ
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اسْــتَكْبَرْتَ فَلَعَنَــهُ«؛ 
إنــه لا يطيــع، بــل مهمتــه الاســتكبار وقــال 

لــه الله تعالــى:
»اسْتَكْبَرْتَ فَلَعَنَهُ«

إن مهمتــه مرتبطــة بالاســتكبار. لذلــك 
فإنــه يدعــو الإنســان إلــى  الاســتكبار علــى 
ــه  ــم لنفس ــه، ويقي ــام بذات الله ، أي الاهتم
ــع هــذه  ــي أن جمي ــدو ل ــاء وعــزة. ويب كبري
الحــالات تــم توضيحهــا فــي الخطبــة 
»القاصعــة« للإمــام علــي أميــر المؤمنيــن
A وهــو تبيــان حقيقــة التوحيــد ونســبته 
بالولايــة. والنقطــة المقابلــة لــه هــو ولايــة 
إبليــس وموضــوع الضــال. لذلــك فــإن مــا 
يحــدث فــي عصــر الجاهليــة هــو أن أوليــاء 
الطاغــوت يدعوننــا اليهــم. وعندمــا يدعــون 
اليهــم، يحصل الاســتكبار علــى الله، فيبعدنا 
الله ســبحانه وتعالــى  عــن محيــط رحمتــه 
ــط  ــو محي ــة ه ــط الرحم ــه. إن محي وولايت

ــي: ــه تعال ــة المعصــومa. فــي قول ولاي
»وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ«؛ 

وتعالــى  ســبحانه  الله  يــرى  وعندمــا 
اســكتبارا فــي مقابلــه، يخرجنــا مــن محيــط 
رحمتــه. وعندمــا نخــرج مــن محيــط ولايــة 
ــى   ــط إل ــك المحي ــول ذل ــا يتح الله، فعنده
ولايــة أوليــاء الطاغــوت. إن المؤشــر الرئيس 
للجاهليــة هــو الدعــوة إلــى  نفســها، 
الاســتكبار،  وهــذا  علــى الله.  الاســتكبار 
ــن  ــة، فيمك ــكال مختلف ــي أش ــد ف يتجس
ــاني  ــب الإنس ــياق المذه ــي س ــون ف أن يك
المعقــد للقرن الحادي والعشــرين أو ســياق 
أنانيــة الــذات لعصــر الجاهليــة العربيــة، ولا 
يفــرق، أي إن الجاهليــة الأوروبيــة الحديثــة 
ــي  ــة ف ــة القديم ــن الجاهلي ــف ع لا تختل
»الجزيــرة العربيــة« مــن حيــث أن كلتيهمــا 
قائمتــان علــى التفرعن وكلتيهما تتشــكان 
ــا  ــوت. فكلتاهم ــاء الطاغ ــة أولي ــت ولاي تح

ــة  ــات الرذيل ــة الصف ــى أرضي ــكل عل يتش
والتلــذذ والابتهــاج بالنفــس وعبــادة الذات، 
والدعــوة يتوســع نطاقهــا طبعــا، وتجــد لها 
شــرح صــدر فــي الكفــر، وتحــدث المدنيــة 
ــع  ــس المجتم ــدة ويتأس ــارة المعق والحض
ــة  ــات المواطن ــه. إن إلزام ــي وإلزامات المدن
ــة،  ــي الخــروج مــن الجاهلي ــة لا تعن الحديث
ــذات  ــى  ال ــوة إل ــي الدع ــل ف ــا تتمث فكله
ــة ولا  ــاة الفاني ــا والحي ــى  الدني ــوة إل والدع
شــئ آخــر. وكل هــذا يضــرب بجــذوره فــي 
ــك  ــى الله. لذل ــتكبار عل ــى  الاس ــوة إل الدع
فــإن المؤشــر الرئيــس للجاهليــة، هــو 
الاســتكبار والمؤشــر الرئيــس للخــروج مــن 

ــق.  ــجدة لله الخال ــو الس ــة ه الجاهلي
ولاية الإمام ومقام التوحيد

إن  الوصــول إلــى  مقــام التوحيــد وهو يجمع 
الحيــاة الطيبــة والولايــة والنــور والهدايــة، لا 
يقــع إلا بولايــة الإمــام وولايــة الله وإن الخروج 
مــن التوحيــد يقــع بولايــة أوليــاء الطاغــوت 
ــتكبار.  ــى  الاس ــان إل ــون الإنس ــن يدع الذي
ــث  ــر حي ــاد الأكب ــدان الجه ــو مي ــذا ه وه
يدعونــا المعصــومa إلــى  العبوديــة وحيث 
فيــه الحيــاة الطيبــة والنــور والــروح والراحــة 
والفضــل والفــاح والرضــوان وكل شــئ، 
فيمــا يدعونــا إبليــس وأوليــاء الطاغــوت إلى  
الاســتكبار علــى الله. وعندمــا يقــع الاســتكبار 
علــى الله ، يتجمــع المســتكبرون ويقودهــم 
ــتكبرين ويبنون الحضارة والمدنية  أمام المس
المعقــدة، لكــن هــذا لا يعنــي الخــروج مــن 
الجاهليــة، أي إن عبــادة الــذات هــي الوثنيــة 
ــر  ــي اط ــت ف ــواء حدث ــام س ــادة الأصن وعب

بســيطة أو هيكليــات حديثــة.
العلاقات الجاهلية

جميــع العاقــات السياســية والثقافيــة 
والاقتصاديــة التــي تتبلــور بمنــأى عــن الله 
وولايــة الله، هــي عاقــات جاهلية حتــى وإن 
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كان لهــا ظاهــر حديــث، إن هــذه الجاهليــة 
ليســت جاهليــة »الجزيــرة العربيــة«. أولا: إن 
مــا أدى إلى  تســمية ذلك العصــر بالجاهلية، 
هــو الإعــراض عــن الله تبــارك وتعالــى. وبناء 
ــون  ــن يعيش ــاس الذي ــإن الن ــك ف ــى ذل عل
عيشــة بســيطة لكنهــم موحــدون، ليســوا 
جاهليــن ومــن أهــل الجاهلية. لذلــك يمكن 
ــع  ــة يق ــن الجاهلي ــروج م ــأن الخ ــول ب الق
علــى أســاس إدراك حقيقة التوحيــد ومراتب 
التوحيــد فيمــا تعتبــر الجاهليــة ســير فــي 

درجــات الاســتكبار.
ثانيــا: إن الســير فــي درجــات الاســتكبار 
ــام  ــوت وأم ــاء الطاغ ــة أولي ــع ولاي ــع م يق
المســتكبرين وأئمــة الاســتكبار لكــن الســير 
فــي درجــات القــرب يقــع مــع أئمــة النــور. 
 bلذلــك فــإن إدراك حقيقــة ولايــة الأئمــة
هــو الخــروج مــن الجاهليــة وهــذا الخــروج 
ــن  ــدوام م ــى ال ــير عل ــه يس ــتمر أي إن مس
الجاهليــة نحــو المعرفــة ومــن الجهــل نحو 
ــة.  ــو العبودي ــتكبار نح ــن الاس ــل وم العق

ــم: ــرآن الكري ــر الق وبتعبي
ــنَ  ــمْ مِ ــوا يُخْرِجُهُ ــنَ آمَنُ ذِي ــيُّ الَّ ــهُ وَلِ »اللَّ

ــورِ«؛ ــى  النُّ ــاتِ إل لُمَ الظُّ
ــير  ــب الس ــة تجل ــي ولاي ــة ه ــذه الولاي وه

ــل: ــي المقاب ــتمرار. وف ــور باس ــي الن ف
اغُــوتُ  الطَّ أَوْلِيَاؤُهُــمُ  كَفَــرُوا  ذِيــنَ  »وَالَّ
ــاتِ«؛ لُمَ ــى  الظُّ ــورِ إل ــنَ النُّ ــمْ مِ يُخْرِجُونَهُ
وهــذا ســير تدريجي، وهــذا الســير التدريجي 
يحــدث ظلمــات أكثــر تعقيدا وتفرعنا يتســم 

بشــرح الصدر، اســمه فرعونيــة الذات.
الجاهلية الفردية والجاهلية الاجتماعية

ــاة  ــان حي ــة، للإنس ــاة الفردي ــدا الحي ــا ع م
اجتماعيــة أيضــا. وهــذا مبحــث جاد و واســع 
النطــاق وهــو مــن البحــوث الجوهريــة فــي 
المجتمــع. وإن ســلمنا بــأن ثمــة حيــاة 

اجتماعيــة للإنســان، فيجــب أن تنــور حياتــه 
الفرديــة فضــا عــن حياتــه الاجتماعيــة، بنور 
الولايــة. وهــذا معنــاه بــأن المجتمــع يجــب 
أن يتشــكل حــول محــور الإمــامA. بحيــث 
ــاة  ــؤون الحي ــات وش ــع مقوم ــور جمي تتبل
الاجتماعيــة علــى أرضيــة التولّــي بولايــة الله 
و ولايــة الإمــام المعصــومA. وهــذا معنــى 
ــة  ــاة الاجتماعي ــي الحي ــد ف ــق التوحي تحق

للإنســان. 
وهــذا يتطلــب أن تقــوم مجمــل العاقــات 
ــري  ــم الفك ــق والتناغ ــة أي التواف الاجتماعي
والتعــاون وبنــاء الهيكليــات الاجتماعيــة 
والعقانيــة الاجتماعيــة وكل ذلــك علــى 
ــة.  ــر الولاي ــرّ وأم ــى الب ــاون عل ــاس التع أس
فــإن كانــت جميع شــؤون الحيــاة الاجتماعية 
للإنســان تتجســد فــي موضــوع ولايــة الله 
فــإن حياتــه الاجتماعيــة تســتنير بنــور ولايــة 
الله وإلا إن كان الإنســان فــي مجــال الحيــاة 
ــس  ــه لي ــة الله لكن ــى بولاي ــة، يتول الباطني
ــه لا  ــة، فإن ــاة الاجتماعي ــي الحي ــك ف كذل
يصــل إلــى  الولايــة فــي حياتــه الاجتماعيــة. 
فالنــاس الذيــن لا يصلــون إلــى  الولايــة فــي 

ــان:  ــة، هــم فئت حياتهــم الاجتماعي
ــة  ــن ولاي ــرّي ع ــراض والتب ــع الإع ــة تتب فئ
ــة  ــا الاجتماعي ــواء حياته ــن أج ــل لك الباط

مدنســة بالظلمــات. 
ــي  ــون ف ــاس يتول ــن الن ــرى م ــة الأخ والفئ
حياتهم الاجتماعيــة بولاية الباطــل. والنقطة 
الأساســية تكمــن فــي أنــه إن نظــر الإنســان 
ــد  ــي الله ويعتم ــق ف ــر بالمطل ــى  الخي إل
عليــه بالمطلــق ولا يــرى ســوى الشــرّ فــي 
ــليما.  ــيبقى س ــه س ــوت، فإن ــاء الطاغ أولي
لذلــك فإنــه ان وقــع في اجــواء الباطــل فإن 
ــم  ــع ل ــم أن المجتم ــام، رغ ــور الإم ــه ن لدي
ــة حــول الإمــام،  يتحلــق بعــد بصــورة كامل
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لكــن هــذا المجتمع يتشــكل شــيئا فشــيئا، 
حتــى نصــل إلــى عصــر الظهــور، إلا أن الكفــر 
يوصــل مجتمعــه إلــى مرحلــة شــرح الصدر 

ويمــأ جميــع مجــالات الحيــاة.
»بَعْدَ ما مُلِئت ظُلْما وجَوْرا«.

ــروف،  ــذه الظ ــش ه ــذي يعي ــان ال فالإنس
ــه  ــن يواج ــة، ل ــذه الولاي ــن ه ــرض ع إن أع
الظلمــات. وســبب تاكيدهــم لنــا علــى 
اللعــن يكمــن فــي هــذا الشــئ. وهــذه هــي 
ــم  ــا ويخرجه ــم الله به ــي يلعنه ــة الت اللعن
مــن الرحمــة. ويجــب أن نعتمد هــذه اللعنة 

ــم.  ــملنا ظلماته ــي لا تش لك
والتبــرّي وهــذا  اللعــن  كان هــذا  فــإن 
الاصطفــاف ومــا يتبعــه مــن قتــال أو 
ــلم  ــان لا يستس ــذا الإنس ــإن ه ــتباك، ف اش
ــاة  ــي الحي ــر ف ــة ولا ينصه ــة الباطل للولاي
الاجتماعيــة للولايــة الباطلــة، وبخــاف ذلك 
فــإن قبــل حياتهــم الاجتماعيــة، فهــذه 
ــا،  ــا قلن ــه كم ــة. لأن ــة البداي ــتكون نقط س
نقطــة البدايــة هــي أن يــرى الإنســان هنــاك 
ــم  ــم ورفاهيته ــأن حضارته ــول ب ــرا ويق خي
ــى أن يحصــل علــى  ــؤدي إل جيــدة، وهــذا ي
ــيئا  ــان ش ــرى الإنس ــا ي ــه  عندم ــي لأن التولّ
ــى  ــه ويلجــأ إل ــه يطلب ــة، فإن بصــورة جميل
التولّــي تجاهــه. وهــذا اللعــن والبــراءة همــا 
ــا،  ــان جماليتهم ــرى الإنس ــل ألا ي ــن أج م
لأنهمــا لا يملــكان جمالية أساســا. فــإن كان 
الإنســان هكــذا، فإنــه ســيكون قــادرا علــى 
رؤيــة عصــر الحيــاة الاجتماعيــة المســتنيرة 

ــة. ــود ثاني ــام وأن يع ــة الإم ــور ولاي بن
والنقطــة الأخــرى هــي أن الســير نحــو تلــك 
ــة  ــم بصــورة تدريجي ــة يت ــاة الاجتماعي الحي
وهــذا التــدرج هــو مــن أجــل أن تحصــل أولا 
الاســتقطابات ومــن ثــم الصــراع السياســي 
والثقافــي والاقتصــادي الشــامل. فعلــى 
ــن،  ــع الميادي ــي جمي ــل ف ــن أن يقات المؤم

الحــرب الثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية. 
إن الصــراع الشــامل بيــن جبهــة الحــق 
ــيئا  ــيئا فش ــئ ش ــذي يُنش ــو ال ــل ه والباط
ــول  ــي ح ــام الاجتماع ــق النظ ــة تحق أرضي

.Aــام ــور الإم مح
الإمام الخمينيe وقضية الولاية

ــا  ــي حياتن ــط ف ــا فق ــإن أصبحن ــك ف لذل
ــة الله وأن  ــور ولاي ــتنيرين بن ــة مس الباطني
نقبــل بهــذه الولايــة فهــذا لا يكفي حســبما 
يقــول بعــض العرفــاء. إنــي أرى امتيــاز الإمام 
الخمينــيe قياســا بباقــي العرفاء فــي هذا 
الموضــوع، بحيــث أن الحميــة التــي كان 
يملكهــا الإمــام تجــاه ولايــة الله، أوصلته إلى  
ــة الله  ــي إدراك ولاي ــوغ ف ــن البل ــة م درج
بحيــث أنــه كان يريــد إدخــال هــذه الولايــة 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان، لذلك كان 

يقــول:
ــإن  ــن، ف ــر قائمي ــرك والكف ــا كان الش طالم
النضــال قائــم وطالمــا لا ترفع رايــة التوحيد 
علــى جميــع القمــم الرفيعــة فــي العالــم، 
ــال  ــا كان النض ــم وطالم ــال قائ ــإن النض ف

قائمــا فإننــا موجــودون.
وبتقديــري، فــإن الفــارق بيــن الإمــام وســائر 
العرفــاء يكمــن فــي هــذا، أنــه كان يريــد أن 
تســري حقيقــة الولايــة الحقة علــى مقياس 
الحيــاة الاجتماعيــة. وكمــا أن عارفــا مــا يرى 
أن مهمتــه تكمــن فــي قيــادة الأنفــس بنــور 
ــة الإمــام، فــإن عارفــا  ولايــة الله و نــور ولاي
متكامــا وجامعــا يجــب أن يجعــل مهمتــه 
ــة الله.  ــور ولاي ــة بن ــاة الاجتماعي ــر الحي تنوي
ــي  ــزل ف ــن، لا يخت ــأن الدي ــر ب ــن نق ونح
الشــريعة فقــط. إن باطــن الديــن هــو الولاية 
والتوحيــد والأذكار والآداب. لكــن هــل إن هذا 
الباطــن يجــب أن يســري فقــط فــي ميــدان 
الحيــاة الفرديــة أم أنــه يجــب أن يتحقــق في 

ميــدان الحيــاة الاجتماعيــة والتاريخيــة؟ 

11



نور على نور  |  مجلة شهرية
المحطات المعرفية والثقافية والإجتماعية للعلوم الإنسانية والإسلامية
info@noorbsr.net :بريد المجلة
المجلة تستقبل آراءكم ومقالاتكم؛ الهاتف والواتساب والتلغرام: 1982 315 ٠771
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قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي - كانون الثاني/ 1999:
عبّــرت آثارنــا الإســامية عــن يــوم الغديــر بتعابيــر مــن قبيــل »عيــد الله الأكبــر«، 
ــاق المأخــوذ« وهــو مــا يعكــس وجــود اهتمــام  ــوم الميث ــوم العهــد«، و»ي و»ي
ــو  ــر ه ــذه التعابي ــز ه ــا يميّ ــم م ــريف، وأه ــوم الش ــذا الي ــاص له ــد خ وتأكي
ــود  ــو وج ــام ه ــكام الإس ــق أح ــدة لتطبي ــة الوحي ــة. إن الضمان ــوع الولاي موض
ــو كان  ــى ل ــرآن، وإلا فحت ــكام الق ــيادة أح ــة بس ــلامية المؤمن ــة الإس الحكوم
لســائر أفــراد المجتمــع مؤمنــون وعقائديــون، لكــن زمــام الأمــور ـ ســواء فــي 
مرحلــة التشــريع أم فــي مرحلــة التنفيــذ ـ بيــد الآخريــن، فســيبقى تطبيــق أحكام 
الإســام رهينــا بمــدى إنصــاف الممســكين بزمــام الأمــور، فــإن كانــوا مجانبيــن 
ــوم فــي كوســوفو،  ــذي تشــاهدونه الي ــاك كال للإنصــاف يحــلّ بالمســلمين هن
وشــاهدتموه بالأمــس فــي البوســنة والهرســك.... أمــا إذا كان لــدى الحكام شــيء 
مــن الإنصــاف فهــم يســمحون للمســلمين بمراعــاة بعــض أحــكام الإســام فــي 
إطــار دائــرة بيوتهــم، أو علــى أكثــر الاحتمــالات ضمــن دائــرة الحــارة والمحلّــة، 

ولكــن بعيــداً عــن التطبيــق الكامــل لأحــكام الإســلام.


